
إن االله عز وجل لم يهلك قوماً فيجعل لهم نسلاً

عْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، وَبِأبَِي أبَِي عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: اللهُمَّ مَتِّ
سُفْيَانَ، وَبِأخَِي مُعَاويَِةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ: «إنَِّكِ سَألَْتِ االلهَ لآِجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ،
رُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّهِ، وَلَوْ سَألَْتِ االلهَ أنَْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ لُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ، وَلاَ يُؤَخِّ وَأرَْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لاَ يُعَجِّ
ا مُسِخَ؟ فَقَالَ ارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ» قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ االلهِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازيِرُ، هِيَ مِمَّ فِي النَّ

بْ قَوْمًا، فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً، وَإنَِّ الْقِرَدَةَ بِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ: «إنَِّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا، أوَْ يُعَذِّ النَّ
وَالْخَنَازيِرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ».

[صحيح] [رواه مسلم]

دَعَت أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان -وهي أم حبيبة رضي االله عنها- بحضرة رسول االله صلى االله عليه وسلم أن
عها االله بطول عمر زوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبيها وأخيها معاوية رضي االله عنهما، فأخبرها النبي يمتِّ
صلى االله عليه وسلم بما هو أولى وأحسن من طلب طول العمر، وهو سؤال المعافاة من النار ومن عذاب القبر، والاحتمال
الأول لهذا الحديث أنه لا يقتضي تحريم الدعاء بزيادة العمر، أو أن ذلك لا ينفع، لكنه توجيه للأحسن؛ لأن الإنسان
لا يعلم أين يكون الخير له أفي طول العمر أم في قصره، والدليل على جواز ذلك حديث (خيركم من طال عمره
وحسن عمله) رواه الترمذي، وهو حديث حسن، وأثر عمر في دعائه لعلي رضي االله عنهما: (أطالَ االله بقاءك) رواه
الدارقطني في المؤتلف والمختلف، ولا يعارض ذلك المكتوب في اللوح المحفوظ من الأعمار، فإن لزيادة الأعمار
أسبابًا منها الدعاء، وهذا السبب أيضًا مكتوب في اللوح المحفوظ، والاحتمال الثاني أنه لا يجوز الدعاء بطول العمر،
وكان الحسن يقول: (ما أحمق هؤلاء القوم يقولون: اللهم أطل عمره، واالله يقول: {إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة
ولا يستقدمون}) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 1471. والجزء الثاني من الحديث أن القردة والخنازير الموجودة الآن
هي من خلق االله تعالى، ولا علاقة لها بالقوم الذين عاقبهم االله تعالى بالمسخ قردة وخنازير، كما في سورة البقرة
والأعراف؛ لأن الممسوخ يهلك ويفنى، ولا يكون له عقب، والقردة والخنازير كانت موجودة في الأرض قبل حصول
المسخ، وهذا الحديث ناسخ لأحاديث أخرى، مثل حديث أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: «فُقِدَت أمة من
بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلت، وإني لا أُراها إلا الفار، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء
شربـت» رواه البخـاري (3305) ومسـلم (2997)، ونحـوه مـن الأحـاديث، فقـد كـان هـذا قبـل أن يُـوحى إليـه عليـه الصلاة

والسلام أن الممسوخ لا يتكاثر.

معاني الكلمات
اللهم متّعني دعاء بطول العمر لمن دعت لهم.

آثار موطوءة؛ أي لم يأت بشيءٍ جديد، وإنما سلك مسلك من سبَقه.
نسلاً ذرية.
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